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سلامات يا عراق 
عامر القيسي 

لم يكـن مفاجئاً مـا حصل في حي الجهاد في بغـداد، لابسط مطلع
علـى تـاريخ هـذا الـشعـب، عنـدمـا عـادت العـوائل الـتي هجـرت الـى
منــازلهــا وسـط زغــاريــد وافــراح الجيــران واهل الحـي جمـيعــاً انهــا
رسـالـة واضحـة المـضمــون لكل مـن يبـني حـسـابــاته علـى معـطيـات
سـطـحيــة فــرضـتهــا ظــروف بــالغــة الـتعـقيــد معـتقــداً بــان تمــريــر
مخـطــط الفـتـنـــة الـطـــائفـيـــة ممكـن وان الابـــواب مفـتـــوحـــة امـــام
مخططه الخبيث. انها حسابات مبنية على قصور في فهم التاريخ
والجغرافيـة العراقيـة منذ الاف الـسنين وما حـصل في حي الجهاد
سـيحــصل في المــدن والاحـيــاء والـبلـــدات العــراقـيــة الاخــرى، الـتـي
اضـطــرت فيهـا عــوائل كـثيــرة لمغـادرة ذاكــرتهـا الـى امــاكن لا تعـرف

عنها الا الاسم فقط.
ضـربــة معـلم حـقيـقيــة وجههـا بـسـطـاء الـشعـب العـراقـي للـرؤوس
العفنـة وهي تحيك في الـظلام مخطـطا لاشـعال نـار لا حطب لـها
عنـدنا وهي رسـالة واضحة ايـضا لقادة الاحـزاب والكتل السيـاسية
المشـاركـة في العـمليـة الـسيـاسيـة والــذين ينــوون المشـاركــة بمختلف
مشاربهم الفكرية والسياسية وتقول لهم: هذا هو الشعب العراقي
فـــاجلــســـوا وتـصـــارحـــوا وتـصـــالحـــوا واوقفـــوا نـــزف الـــدم ولـــوعـــات
التـهجيـر فــالكلام لا يـصمـد امـام الـوقـائع الـسـاطعــة. وعليـكم ان
تحترمـوا الزمن، فكل دقيقة تتسرب من زمننا هي هدر لدم عراقي

وضياع لفرصة بناء واعمار ونهوض. 
تحيـة للـحاجـة ام نوري وهـي تسـتقبل العـوائل العـائدة لاعـشاشـها
بــالــزغــايـــد ونثــر الحلـــوى واتمنــى ان تكــون اصــوات زغــاريــدك قــد
طــرقـت وبقــوة ابـــواب المنـطقــة الخـضــراء ومجلــس النــواب وابــواب

المتربصين بالعراق شراً. 
تحية لاهالي حي الجهاد.

وسلامات يا عراق 

تقارير و تحقيقات

السليمانية/محمد شفيق 

بغداد/ المدى 
تـشهد اسـواق ومحال صـاغة
وبــــيـع الــــــــــــذهــــب، اقــــبــــــــــــالا
ملحوظـا في الاونة الاخـيرة،
بعــــد ركــــود دام طــــويلا فـمــــا
الاســـبـــــــــاب؟ وهـل لـلـــــــــوضـع
القـــــائــم يــــــد في اطلاق بـــيع
المــــصــــــــوغــــــــات الــــــــذهـــبـــيــــــــة
والمخــشلات، ومــا خـصــائـص
الذهب؟ ولماذا اسمي بالمعدن
ــــــــــــاريـخ الـــــنـــــبـــــيـل؟ ومــــــــــــا ت

استخراجه؟ 
اكتشاف الذهب 

عــــــرفـــت شعــــــوب الحـــضــــــارة
العــــراقـيــــة الــــذهـب في زمـن
مبكـر وصنع الـسومـريون في
الالف الــثـــــالــث قـــبل المـــيلاد
القيثـارة الذهبـية، كمـا عمد
الاشوريـون في 1250 ق.م الى
صـنـع حلـي وتــيجــــان رائعــــة
من الــذهب الخـالـص، ولقـد
عثـر الفــراعنـة علـى الــذهب
فيمـا كانـوا يغسـلون الـرمال
بـعــــــــد اســـتـخــــــــراجـهــــــــا مـــن
المنـــاجم، امــا الــرومــان فقــد
اســـتخــــــرجــــــوا الــــــذهــب مــن
منــاجم في فـرنـســا واسبــانيـا
غير ان المنـاجم الغنيـة كانت
في كـــــالـــيفـــــورنــيـــــا وآلاسـكـــــا
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المــــــوظفـــــات بــين العــنـــــوســـــة ومحـــــال الـــصـــــاغـــــة 
مرهف، ومـن طريقة كلامك

اشم رائحة الصحافة. 
قلت له نعم انا صحفي. 

ولاحظـت ان النـســوة الثلاث
تخلـــو اصـــابعـن مـن خـــواتم
الزواج، فعرفت انهن عوانس
يــتـــــسلــين بـــطـــــرق الاســـــواق
وحــين يــتــــــسلــمــن رواتـــبهــن
فـــانهـن يجــدن مـن الحكـمــة

ان يشترين الذهب.
احداهن اجـابت على سؤالي

)لماذا الذهب؟(
- انــــــــا اشـــتــــــــريـه تحــــــســـبــــــــا
للمـستقبـل، حتى اذا مـا اتى
العــريس وجـدني )مخـشلـة(

ولا ارهقه. 
في مـحل آخــــــر كــــــانــت تـقف
فتـــاة جمـيلــة والــى جــانـبهــا
شــــاب تـبـــــدو علــيه الحـيــــرة،
هـمــــا مخــطـــوبـــان كـمـــا بـــدا
واضحــــاً، ويـنــتقـيـــــان جهــــاز
العـــرس ومـعهـمـــا سـيـــدتـــان
تـــراقـبـــان الـــوضع وتـبـــديـــان

اراءهما.
حــمـــــــدنـــــــا الله ان الاوضـــــــاع
الاجـتمــاعيـة مـازالـت بخيـر
وان الــوضـع الامنـي المتــردي
لــم يـــنعـكــــس بــــشــــــدة علــــــى

عاداتنا الاصيلة. 

هـو فـرع مـن محلـة الــشيـوخ
ويمتد الى شارع باب المراد.

نــــــدخل احــــــد تلـك المحـــــال،
النـسوة هـنا تمـلكهن النـشوة
بمــــراقـبــــة الـبـــــريق الاخــــاذ،
بـينمـا صـاحـب المحل تتـدلـى
ــــــــــــســلاســل مــــــن رقــــــبــــــتــه ال
الــــذهـبـيــــة، شـــــاب في عقــــده
الثـالث تزيـن اصابعه خواتم
كبيـرة ويلبي طـلبات زبـوناته
ويـعــــــــــرض عـلــــيـهــــن انــــــــــواع
الاســــاور والخــــواتم والحلـي،
ورأيــنـــــــا ثلاث نـــــســــــاء تــــــدل
هيـأتهن على انهـن موظفات
وقــــــــد تــــــــأكــــــــدنــــــــا مـــن ذلــك

بسؤالهن.
قلنـا لاحــداهن لمـاذا الــذهب
بدلا من الملابس والعطور؟ 
قــالـت رأينـــا من الحـكمــة ان
نـبقـيهــا )الـنقــود( رصيــداً او
نحفـظها كـما تقـول امهاتـنا

)زينة وخزينة(. 
ســــــألــت صــــــاحـــب المحل كــم
سـعــــــــر المـــثـقــــــــال زنــــــــة )21(
فاجـاب انه )90( الفـا ولكني
لـــسـت مـــشـتــــريــــا، فـقلــت له
كـيف عــرفـت فقــال ان لـــديه
حـدســا وانه يعـرف المـشتـري
والمتفرج بعيون ذكية وحدس
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اســــــــواق بـــيـع الحـلـــي، فـفـــي
جــــولـتـنــــا وجــــدنــــا نـــشــــاطــــا
يـتـــــزايـــــد وبـــشـكل كـبـيـــــر في
محــال الصـاغـة في مــدينـتي
الـكـــــاظـمـيـــــة، والاعــظـيـمـــــة
وشـــــــــــارع الــــنـهـــــــــــر وبـغـــــــــــداد
الجـــــــــديـــــــــدة، وقـــــــــد تــكـــــــــون
ـــــــــــــاب مــعـــــــــــــروفـــــــــــــة، الاســـــب
فالكاظميـة والاعظمية هما
قــبلــــة الــــزوار بـيـنـمــــا شــــارع
النهـر وبغـداد الجـديـدة همـا
قبلتـا الـزبـائن، وشـارع النهـر
كـــان يـــدعـــى شـــارع الـنــســـاء
وكان زاخـرا بمحـال الصـاغة
وكــــان في ســــوق دانـيــــال فــــرع
يــسمــى بـســوق الـــذهب وقــد
تلاشـــى هـــو الآخـــر، وهـنـــاك
بـعض محـال الصـاغـة كـانت
تنتـشر في سـوق الاعظمـية ،
ولـم يعـــد الانـتــشـــار في تـلك
الاســــواق بـــسـبـب الــظــــروف
الامـــــنـــــيــــــــــــة يـــــــــشـــكـل ثـقـلاً
اقـتصـاديـا يعـتمـد عـليه لـذا
عــمـــــدنـــــا الـــــى الـكـــــاظــمــيـــــة
واسواقها المزدهـرة والمتشعبة
فـهـــــي في مـــــــــــــدخـل ســـــــــــــوق
الاستــربــادي وعلــى حــافـتي
شـــارع بـــاب القـبلـــة وفي فـــرع
شـارع الشريف الـرضي الذي
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واستـراليـا وروسيـا وافـريقيـا
الــتــي لــم يـكــتـــــشـف فــيـهـــــــا
الذهـب إلا في القرن الـتاسع
عـــــشـــــــر، وفي عـــــــام 1848م تم
اكـــتـــــشـــــــاف اغـــنـــــــى مـــنـجـــم
للــــــذهـــب في العــــــالـــم علــــــى
شـواطئ اسكرافتـو في مدينة
ســان فــرانــسيــسكـــو من قـبل
رجـل يـــــــــــدعـــــــــــى جــــمــــيــــــــس

مارشال. 
خواص الذهب 

يــــطلـق علــــــى الــــــذهــب اســم
المعــدن الـنـبـيل، ذلـك لانه لا
يــتــــــأكــــســــــد ولا تــــــؤثــــــر فـــيه
الاحـماض، وهـو لا يذوب إلا
في مـــــاء الــنـــــار، )مــــــزيج مــن
حـــــــــامـــــض الــكـــبـــــــــريـــتـــيــك
والـكلــــوردريـك المــــركــــزيـن( ،
وهـو من اكثـر المعـادن ليـونة،
ولــو انـنــا طــرقـنـــاه لامكـنـنــا
الحصـول علـى رقـائق رفيعـة
لـــدرجــــة ان الالف مـنهـــا لـــو
وضـعــــــــوا الــــــــواحــــــــدة فــــــــوق
الاخــــــــــرى لــــبـلـغ ســــمــكـهــــــــــا

ملمترا واحداً.
اسواق الحلي الذهبية 

نعــود الــى بــدايــة الـتحقـيق،
وهـــــــــــو الــــنــــــــشـــــــــــاط غــــيـــــــــــر
الاعـتـيــــادي الــــذي تــــشهــــده

كـــانـت هـــذه المـــرة، مـــديـنـــة سلام،
ومــدينــة محبـة، تــستـدعـي اليهـا
زوارهـــــا وتجعـلهـم في حــــالــــة مـن
الاطمئنـان، والشوق للعودة اليها

ثانية وثالثة وعاشرة.
الاسـواق تـزهـو بمـا يعـرض فيهـا،
الــــشــــــوارع يــــســــــودهــــــا الــنـــظــــــام،
المـكـتـبــــات بــــرغــم قلــتهــــا إلا انـك
تجـــد فـيهـــا، كـتـــابـــاُ ربمـــا يـتعـــذر
عليـك الحصــول عليه في مــدينـة

الـــــسـلـــيـــمانـــيـــــــة مـــــــديـــنـــــــة الجـــمال والـــــسـلام 
الـذي بـدأ بعـد تـسعـينيـات القـرن
المـاضي. كـان التـاكيـد علـى وجـود
الامان، والشعور بالاطمئنان، ولا
استـطيع ان انـسـى مـا قــاله احـد
المـواطنين هناك وهو يتحدث عن
مــديـنـته: انهــا اجـمل مــديـنــة في

العالم! 
مـــــا يـلفــت انــتــبـــــاه الـــــزائـــــر الـــــى
الـــسلـيـمــــانـيــــة هــــذه الايــــام، هــــو
عمليـة البنـاء المتواصلـة، عمارات
سكـنيـة، جـســور، تعـبيـد الـشـوارع
فـمـن الـنــــادر ان تـــسـيــــر لمـــســــافــــة
معـيـنــة، مـن دون ان تجــد عـمــارة
تـبـنـــى، او عـمـــارة بـنـيــت ووصلـت
الـى مراحلها الاخيـرة. اما اهالي
المديـنة، فـان عبـارة )به خيـر بين(
هـــي الـقــــــــاســـم المــــــشـــتــــــــرك بـــين
الجـميع، للـدلالـة علـى مـا يجـول
في النفـوس تجـاه زوار المــدينـة في
الـشــارع في المقهــى في الــسيــارة في
الـفــنـــــــدق في كـل مـكـــــــان، حــتـــــــى
الـشــوارع الــرئيـســة فـيهــا لافتــات

بهذا المعنى.
بـــــاعــتقـــــادي ان زيـــــارة واحـــــدة لا
تكفي لهذه المديـنة، للوقوف على
كل مـــا يجـــري فـيهـــا، بل تحـتـــاج
الـــى زيـــارات وزيــــارات، لان كل مـــا
فيهـا يـوحي بـانهـا مـدينـة ارتـدت
ثــوب الحـضـــارة، بعــد ان غــادرهــا
اولـئـك الــــذيـن اشــــاعــــوا الخــــوف

فيها!
انهـــا مـــديـنـــة الــسلـيـمـــانـيـــة ))به

خيرهاتندان دة كات((. 

معظـمها باللـغة الكرديـة والاقبال
على شرائها كان كبيراً.

احـــد رجـــال المـــرور تحـــدث قــــائلاً:
القــانــون هـنــا فــوق الـكل، لا فــرق
بـــين مـــــــــواطـــن وآخـــــــــر المخـــــــــالـف

يحاسب ضمن القانون.
وهل هنالك تجـاوب من المواطنين

معكم؟ 
نعـم هـنــــالـك تجــــاوب كـبـيــــر، لان
المـواطن يفهـم ان تطـبيق القـانـون
هـو لمـصلحته، وحـالـة حضـاريـة في
مكـان آخـر من المـدينـة، رأينـا فتـاة
جـمـيلـــة تـــرتـــدي ملابــس شـــرطـي
المــــــــــرور، وتـقـف وســـــط الـــــــشــــــــــارع

لتمشية السير. 
سألتها عن عملها؟ 

اجـابت ضاحـكة: اعمل هنـا بصفة
)شـرطي مرور( وانا سعيدة بعملي

هذا. 
هل تــتعـــــرضــين لمـــضــــــايقـــــات مــن

اصحاب السيارات؟ 
اجـــــابــت: كلا، الــكل هــنـــــا يــتـفهــم
طبيعـة عملنا، لـست انا وحدي في
هذه المهنة، وانما هنالك الكثيرات

متوزعات في شوارع المدينة.
هـــذه هـي مـــديـنـــة الـــسلـيـمـــانـيـــة
التـابعة لاقلـيم كردسـتان، بحلـتها
الجـديـدة، بـطـيبـة نــاسهــا، وسحـر
جبـالها، وكـأنها مـدينة سـاحرة، لا
تترك الزائر إلا وهو مقيم فيها. 

اكــثــــــر مــن مــــــواطــن مــن اهــــــالــي
المــدينـة، كــانت اجـابـاتـهم مـتكـررة
حــول الــوضع الجــديــد لـلمـــدينــة

جــديـــدة، حلـــة ديمقــراطـيـــة تلـيق
بها.

صـاحب احـدى المكتـبات قـال: ابيع
هنــا معـظم الـصحـف المهمـة الـتي
تـصــدر في بغـداد، واقــرأ للكـثيــرين
من الـذيـن يكـتبــون بنقـاء ضـميـر
امـــــا القــــراء هـنــــا فـيــتلـقفــــون أي
مـطـبــوع يـــرونه مـتـمـيــزاً وبــالـفعل
شـاهدنـا الصحف التـي قال عـنها،
امـــــا الـكــتـــب المعـــــروضـــــة فـكـــــانــت

الان نعيـش عصـراً ذهبـيا، لا نـريد
الــتخلـي عـنه، وانمـــا نـتـمــسـك به،

وسنديمه ان شاء الله.
لم يـكن هـذا المـواطـن الكــردي من
اهـالي المـنطقـة، مـرغمـا علـى قـول
كـهــــــــذا، وانمــــــــا قــــــــال الحـقـــيـقــــــــة،
الحـقيقــة التـي تلمـسنـاهــا هنـاك،
ويتلـمسهـا غيـرنـا، حـينمـا يتجـول
في المـدينـة التي نفـضت عنهـا ثوب
الـنــظــــام الـــســـــابق، وارتـــــدت حلــــة

اخرى!.
سألـت سائق التاكـسي الذي اقلني
مــن الفــنـــــدق الـــــى الــــســـــوق كــمـــــا
يـــسـمـيـه اهل المــــديـنــــة "بــــازار" مــــا
الـفــــــــرق بـــين الامــــــس والـــيــــــــوم في

السليمانية؟ 
فـأجــاب: الفـرق كـبيـر. والاهـم من
كـل شــيء عـــــــدم وجـــــــود اصـحـــــــاب
البـدلات الزيتـوني، والاستـخبارات
العـسكـريــة، ومنـع التجــوال. نحن

شوارع السليمانية،
واسواقها، غير تلك

الشوارع والاسواق
التي كانت عليها في

ثمانينيات القرن
الماضي، حينما كانت

مظاهر المسلحين
اصحاب البدلات

الزيتوني تملأ كل مكان
فيها. 

ترجمة / المدى 
في صـبــاح الخــامــس عــشــر مـن
ايلــــول عــــام 2005 كــــان مــيعــــاد
هـــــادي في طـــــريـقه إلـــــى حـفل
الــزواج. الـطــريق الـســريع كــان
حارا ومزدحماً كان عقله يضج
بــــــالافـكــــــار. بعــيــــــد العــــــاشــــــرة
والنـصف صبـاحـا، مـرت قـافلـة
مـن سيـارات الـشـرطــة من وراء
القـــافلـــة الــصغـيـــرة الـتــي تقل

الضيوف. 
السيـد هادي طلب مـن السائق
الــتــــــوقف وبــيــنــمـــــا كـــــان يـــــردد

الـثــواني الـتـي تــسـبـق سحق الحـيــاة من ضحايا الارهاب 
فـيهـــا لكـنه يقــول )شعــرت بمــا
تريد قوله( كان صوته حزيناً. 
المــرة الاخيـرة الـتي خـرج فـيهـا
الـسيـد هـادي مـن منـزله كـانت
في الــــربــيع المــــاضـي ذهـب الــــى
عــيــــــادة طــبــيــــــة في المــنــــطقــــــة
الخـضـراء يـديـرهـا عـسكـريـون
امـريكـيون انـه يرغـب في السـير
ثـــــانــيـــــة. قـــــال "اريـــــد ان اكــمل

حياتي بالطريقة العادية". 

بقلم: سابويناتا فرنس 
مـراسلـة نيـويـورك في بغـداد

الغــازولين. الـشـخص الجـالـس
الــى جــانـبه كــان مـيتــاً. ســاقــاه
شلتا. كان يشعر بفقدان ذراعه
الـيسـرى. حمله غـريب ووضعه
في سـيـــارة الــشـــرطـــة مع جـثـث
المـــــوتــــــى بعـــــد عــــشــــــرة شهـــــور،
يمــضـي الـــسـيــــد هــــادي ايـــــامه
مــســتلقـيـــا في ســـريـــر ضـيق في
بــيـــت امه في الـــــشـعلـــــــة. تجــب
مـــســــاعــــدته عـنــــد ذهــــابه الــــى
الحـمـــــام. الفـتــــاة الـتـي كــــانـت
تقــتـــــرح الـــــزواج بـه رحلــت. لــم
تقل ابـــدا انهـــا لـم تعـــد راغـبـــة

يخـطـط للــزواج. وحـصل علــى
عـمل في صـيــانـــة المكــائـن الـتـي
تـصـنع اقـشـمــة كــان نـشـطــا في
عمـله وحيـاتـه ، وتمتع بـسعـادة
كــــــان يفــتقـــــدهـــــا ايـــــام صـــــدام

حسين.
بعـدهـا وفي يـوم من ايـام ايلـول
انفجـرت 12 قـنبلــة من )البـوب
كــــــــورن(. مــــــشـــتـــتــــــــة الحـــيــــــــاة،
ومحــدثــة كــوارث عــائـليــة. كــان
الـسيـد هـادي بـالكـاد يـستـطيع

رؤية الدخان. 
الجــــــــــو كــــــــــانــــت فــــيـه رائـحــــــــــة

الاخــريـن هـم ضحــايــا اعـمــال
العـــنف والارهـــــاب مــن جــمـــيع
الجهات خلال السنوات الثلاث
المــاضـيـــة. انهـم يـــدفعــون ثـمـن
الحـرب باقـدامهم وايـديهم. ان
عـدد ضحايا الحـرب العراقيين
يـفــــــــوق كـــثـــيــــــــرا الــــضـحــــــــايــــــــا
الامــــــــــريــكــــيــــين حــــيــــث تـــــصـل
نـسبـتهم الــى 70% من ضحـايـا
الحـرب.. عـوائلهـم ايضـاً تـدفع

الثمن. 
لـم يكـوّن الــسيـد هـادي عــائلـة
بعــــد لكـن قــبل الانـفجـــار كـــان

كلــمــــــاته حـــصل انـفجـــــار كـــــان
يــسـتهــدف سـيــارات الــشــرطــة،
لكنه اصـاب الحـافلـة الـصغيـرة
فـتغـيــرت حـيــاة الــسـيــد هــادي

الى الابد. 
ان كــان للحــرب وجــوه عــديــدة،
فـــــــان وجه الحـــــــرب في العــــــراق
يــشـبه كـثـيــرا )حــالــة( الــسـيــد
هادي، في الـبداية كـانت الحرب
مفــتــــــوحــــــة وملأى بــــــالآمــــــال،
وبمــــــــــــرور الـــــــــســــنــــين امــــتـلأت
بـــــالخــيــبـــــات. الــــســيـــــد هـــــادي
والــكـــثـــيـــــــــر مـــن الـعـــــــــراقـــيـــين

جمال الطبيعة في مدينة السليمانية ......  تصوير نهاد العزاوي

الارهاب يقتل الابرياء بدم بارد

محل صياغة في مدينة الكاظمية.. من الارشيف


